ميانا؟: بياطقة 


أكانيك 'ميازلة “شاعية 
بين فريق انشبال شارع 
المخبرين الأربعة ضد 
فريق أشبال الشارع 
المجاور لقيلا الدكتور 
مصطفى والد « قلفل » . 
عاط اد ظ 
لاسن لقره ده الولد الأشقر 
فبدلا من أن تدخل الجول . ارتفعت إلى أعلى 007 
ووقعت فى حديقة احرف المتازل : ٌْ 
وقف كل اللاعبين يتابعون مسار الكرة ودام ا 


اديب دقل فى وان _ الفلا 
وقدعة ١‏ مبنية على الطراز الإيطالى .' 4 
واسعة ١‏ وعندما وصلا إلى السبورا 


وجد « طارق » ولدا فى مثل همره يجلس فى شرخفة القيلا 
ينظ اليا توكانه يتتظرهيا:. ظ 
قال « طارق » : .نظلب من هذا الولد ان يعطينا 
الكرة .. 
رد « نمدويجح )») : أنه اخنزي ولايتكلم العربية.. غير 
أنه الايكل. أخذا .ولايريق التعرقل على أحد.. 
ظارق : بسيطة ؛ نتحدث. إليه باللغة الإنجليزية 
ونطلب الكرة . ١‏ 
وبالفعل تحدث مع الولد بلغة إنجليزية سليمة . 
وكم كانت مفاجأة ٠‏ حينما رد علبينا أل لد ..يلييدة 
مصرية صحيحة وقال : بعد أن قام من مقعده وتوجه 
ناحيتهها : لماذا تكلماتنى باللغة الانجليزية ؟] انا مصرى 
9 واسمى « علل . وإتتى أراقيكما من يعيد » ومعجب 
ذا هبيع المباريات الى ' تلعباتها ”فى شارعتا 
١‏ جمدوح : 5 أولاد الشارع يعرفون أنق ‏ اجنبى 
ويتضح ذلك من ملاحك ومن شعرك الأصفر وعينيك 
| التطرارين ويشرتك البيضاء ؛ كا أتنا تلاحظ عليك .. 


| 


ة 


وقبل أن يكمل نبههه « طارق » بخبطة فى ذراعه 

فقال « على » مكملا ما كان يقوله « ممدوح » : 
أكيد إن رأيكم فى أننى منطوى , ولكن ررغنا عق .. فانا 
اح «الثالين رواحي أن يكون أل /أصدعاء. ولك 2 

وقبل أن يسترسل فى خواطره . سمعوا صوتا أجش 
تاد : حل > ايق آأنجة زاولد ؟ : 

وظهر فى ذلك الوقت فى الشرفة رجل ضخم الجسم , 
عريض المنكيين . حاد الملامح . . 

كنا ذلك « علق » وهو يقف. عند. السور فى 
مواجهة الولدين ويحدثهما . ثارت ثائرته وظهرت على 
وجهه تعبيرات الغيظ .. وقال : ألم أحذرك كل يوم من 
التحدث مع أى مخلوق على وجه الأرض غير من 
حددتهم لك . 

وعلى الفور اتجه « على » ناحية الكرة , وقذفها 
لما . وودعهها بنظرات كلها ألم وخوف وحسرة . 

لقف« طارق »"الكرة وهو شارد حزين لما حدث : 


رفن عل »6 هذا ؟1.ومن يكون: هذا الزخل ؟؟ 


ا 


يدو عليه أنه لايرتبط بأى ضلة قرابة لعل .فلا يوجند. 


أى شبه بينهها . وكيف له أن يسيطر عليه هكذا ويعامله 
هذه المعاملة ؟! وماجبر « على » على تحمل هذا ؟! 

أفاق « طارق » من شرودة على صوت «ممدوج » 
وهو يقول : مابالك ياصاحبى . إلى اين ذهبت ؟ 

قال « طارق » وهو يتنهد : إنى أتعجب لما حدث ٠‏ 
إن وراء « على » لغدًا وها : 
ب قال « ممدوح » مداعيا : إن الألغاز تلاحقكم أينما 
افيس احتى _وانتم ١تلغيون.‏ الكرة. 

استكمل القريقات الياراة .. ولكن و« ظارى © 4 
يستطع أن يلعب بنفس كفاءته المعهودة . نظرا للموقف 
الذى' تعرض له : فقد كانت صورة « على » كاثيا 
فريك سويائى أعلية ‏ 

اتتهت المباراة يفوز الفريق الآخر على فريق 
المخبرين الأربعة ثلاثئة اهداف للاشىء . لم يستطغ 
«ظارى 6 الأتظار حين.. يعر إل. المتزّل البتشير 
« خالد » عا حدث . فحكى له باختضار وقال : هيابنا 
راهن كلك الفاصيل ل رمسم سيره لزان 


حتقىق لاأكرر الحكاية مرتين . 
غإد عإد + 
عقد المخبرون الأربعة اجتماعًا عاجلاً وروى طم 
« طارق » كل. ماحدث بدقة . 
مضت الحظات صمت قبل أن تقول « فلفل ©:: إن 
« عل » فى ماوق وعلينا أن نقف بجانيه ونساعده . 
قالت « مشيرة » مقاطعة : ولكن كيف تساعده . 
وهذأ الرجل هنعه أن يتحدث مع أحد أو يرى أحهذا ؟؛ 
خالد : الخطوة الآونى الى يب أن تتختظوها قى هذه 
المغامرة .. أن نجمع معلومات عن ٠‏ على » وعن سكان 


هذه القيلا من أصدقائنا جيرائهم ., وبعد ذلك نتحين . 


الفرصة للتحدث مع «على» لتنعرف من أين نيدأ ؟. 
طارق : ولكن « مدوم ) وهو يسكن فى نفس 
الشارع الذى يسكن فيه على كان يحسب أنه أجنبى . 
اى انه لايعرف شيئا عنه". 
فلفل : هل « ممدوح » هو الوحيد الذى يسكن فى 
الشارع ٠‏ إن الشارع كبير ويه الغديد من البيوت 


ا 


1 


ا 


/ 


« على » وعن أسرة « على » وخاصة أن بيته قديم مما 
يدل على أتهم من سكان هذه المنطقة منذ فترة طويلة . 
خالد ': هيا ينا من الأفضل أن نبدا بطريقة عملية : 
للوصول إلى خل لغز الولد الأشقر . 
طارق : من حسن حَظنا أننا فى الإجازة الصيفية 
وأمامتا شهر قبل بدء العام الدراسى الجديد . 
مشيرة : فلنبدأ من هذه اللحظة لكى لانضيع دقيقة 
هده مواعة! الشور : ونحل لغز« على » قبل عودتنا 
طارق : هل نطمع فى كرمك يا « مشيرة » وتعطينا 


و 1 


بعد المباراة الحاسمة التق لعيئاها . 
"ابتسمت «# معئزة » :وقالت : موافقة طبعا وخاصة 
أن الحمام الساخن بسنهكيا لاعن الذى يساعد 
على التفكير السبليم .. ُِ 
2# 03 0# 
ظ انهد . المضم ون الأريفة -للتعامتزة ,. زقالت 
5 «خلفل » : « زينئب.» زميلى فى المدرسة تسكن فى 


حشر دقاتق من هذا الشهر لكن ناخد حخاما انا وجالد 


القيلا المقابلة لقيلا « على » . لعلها تفيدنى ععلومات 


قيمة . 

خالد : فلفل ومشيرة تذهبان إلى زينب ٠‏ وأنا 
وطارق لنا أصدقاء كثيرون من جيران « عل » , 
وامامنا ساعتان لحين موعد الغداء . فكل مهنا يتجه إلى 
وجهته والله يوفقنا . 

قال « طارق » مداعبا : 
الغداء . 


ان اللقاء عل مائدة 


نا 


0 


من هو علنى-؟ 


ذهبت « فلفقل:» 
ويصتحبتها « مشفيزة )» 91و 
زميلتها « زيدب » 4 الوح 
رحبت جما . قالت 
« فلفل » : أقدم . للق 
« مشيرة » ابنة ‏ خالئى 
اكيت 0 طارق (( 
ود خالد 0 ونحن جميعا 
نكون فرقة تدعى « المخترون الأربعة 4 ,. وحكت طا 
باختصار عنا يقومون به من مساعدة العدالة ودورهم 
العظيم فى بعض المغامرات. ٠‏ وبعد ذلك سألتها : أريد أن 
أعرف من هو جاركم على ؟ 

قالت « زينب »ابتعتجحب : على هو على !! فيا عسأه 
أن. يكؤن ,غير :ذلك 15 1 


ا 


: 


غير انتى لا أعرف جارا 'لنا )اسمة « غل © . 
اطرقت و لفل عقوامها:ق هئيه امل . ى الكت 


١ 


ييا زيب وتشيرة: انم نم أشارت ها إلى القيلا 


الملاصقة لفيلتها . 
وقالث : اقفد تللق القيلا :- فمن الذىق. يسكن 
فيها ؟! 


قألت « زينب » : تقصدين الفيلا الغامضة ؟! نحن 
جميعا نسميها بهذا الاسم . فسكانها لاون ادا 
وم اطوار غريبة واحخوانق عجيبة ٠‏ ويسكن فيهنا” ولد 
ادن زققتى. نظ أرنا اك وسيدا فى الشرفة يقرأ إن 
يشاهد التليفزيون . 

هتفت « فلفل » بحماس : إنه « على » هذا الولد 
ماهو إلا « على » . 

ويدات « قلغل > 4ق سرد قعنة تراعن » الق'رواغا 
لامها تاسوب ب 
لاأقازل نساعدك) عق قدر ما أسظيم:: 
اويا الكو ا ل 
اله أكثر. مى ... سأستاذها أن محكنق ليا 
بنفسها ماتعرقه . 


١م‎ 


وم تمر .دقائق حتى كانت والدة « زينب » تجلس 
معهن وبدأت تقص عليهن كل ماتعرفه :. منذ حوالى 
عقر لكوات 1 جني لل بحقه التاق يرقا !ةا اندي 


جد الذقهان تج إثائها .را يكق رقتها كل له المبيودت 
والعمارات فد بنيت بعد ؛ وم يكن موجودا سوى أربع 
أو يعسن بيوت فقط . منها القيلا المجاورة فهى أقدم 
مابنى فى هذا الحى ٠‏ كان يسكتها رجل مسن ومعه عدد 
كبير من الخدم » وم يكن أحد يعيش معه . ولايزوره 


زائر إلا نادرا . وكان كثير. السفر . فكنا نرى مرانها 


سيارته خارجة من القيلا تحمل حقائب كبيرة وبعد فترة 
قاطعتها « فلفل » : هل كان يسافر خارج مصر أم 
داخلها ؟! 
قالت السيدة : الحقيقة يا ابنتى لانعرف ٠‏ ولكن 
ديا إذا عات السيازة دونه :ودون اللقانب وتقف فى 
الجراج ةييكون المض ”تارجح مشر .. وإذا لم تمد 
السيارة إلا دشويغيها بكرن النثر داخل مير 
يحدث الشيئان . 


11 


سألت مشيرة )4 : 
استرعى انتباهكم ؟! 1 
الحقيقة أن :هذا الرجل كان غرد |" 
الأطوار . فكان لايخلم أحدا ولامتعرف على أختن | 
الفراغ مايجعلهم يون عتاللة اتا ليسلوا وقتهم وإ 
تعرضوا لفراغ قاتل . 

قالت. « زينب )6 ستكملة : 
ولا بعيشس عيةا وي :. 

استكملت: السيدة حكايتها قائلة : وم محخدث شىء 
غير عاد حي [تد عد جوال منة حشر :إلى المحعودلا 
وكانت بصحبته سيدة تبدو أنها مربيته ومعهما رجل آخر 
على مايبدو انه زوجها . ومازالوا يعيشون لى البيت إلى 
الآن حى بعد وفاة صتاحيه أى الرجل المسن متل حوال 
شهرين . 

وي جه :ا ليم د الوجل 1 
من معاد ف هذا المنزل 4 


ألم يحدث شىء غير غاذ اا 
والدة زيبنب : 


وهذأ هو ا 


ومخاصة اله وححيدك 


1 


طارق ؟ 

والدة زينب : لا أعرف من.هو .. ولكنه يقيم فى 
البيت مع الولد منذ توق صاحب البيت . 

شكرت فلفل والدة زيب على هذه المعلومات 
ولتعاوتها مع المخبرين الأربعة . وودعت فلفل ومشيرة 
صديقتهما زينب وشكرتاها وعادتا إلى البيت . 

لم تجدا أحذًا بالمنزل. فلم تعد بعد والدة « فلفل » 
السيدة « علية » ولا والدها الدكتور« مضطفى » وأيضا 
« خالد » و« طارق » يبدو أنهها لم ينتهيا من مهمتهما . 

قالت « فلفل » : هيا بنا نساعد « دادة » فى تحضير 
الغداء . 0 
لم تكد البنتان تذخلان المطبخ) حتى دق جرس 
الباب ٠.‏ كانت السيدة «علية » والدكتور 
« مصطفى » . فاستقبلتهيا « فلفل » و« مشيرة » 
بحرارة وم يمهلاها فرصة لالتقاط أئفاسهها من عناء 
المشوار البعيد الذى خرجا له منذ الصباح الياكر , 
أخذتا تقضان عليهبا ماحدث ٠‏ إحذاها تحكى والأغرى 


18 


فلفل ؛ ومن يكؤن الرجل الضخم الذى رآه 


تمل > إى, اسسهيتا من ره كل اللاية . 
ابتسم الدكتور « مصطفى » وقال : قلبى حدثنى 
بآتنا عتدعا سعد إل المتزل جد لديكم. لغزاا» غلم 
يحدث أننا تركناكم وم يقع عليكم لغز من؛ السياء.. 
وقبل أن يقوموا إلى المائدة كان « طارق » 
وه« خالد » قد عادا .. 


15 


على . مائدة الطعام 
عير ف « .خشهالهد » 
و«طارق » المعلومات» التى 
توصضلت إليها فلفل 
ومشيرة. من واليدة 
(( رزيننه )0 . ١‏ 

فقال '« طارق » : انبا 
معادحاتت:. اله ايقن كنا 
وأكثر بكثير مما يعرفه أصدقاونا جيران « عل » فهم 
لأايعرافون سينا عى هذا الولد الأيق بالرة , إلا أنه 
ولد غريب منطوئ . وتصرفات كل من فى هذه القيلا 
غربية اومريية غين أن١‏ القيلا ‏ نقسها. كثية مرحشة . 

قالت « هشيرة » معلقة بسخرية : أهذا كل 
ما توضلت) إليه:. إنها معلومات قيمة جدا حقا وستوصلنا 
إى-*حل بلغز الولد الأشقر : 

خالد : لا تسل اللمكم عليتا نا أخى: الحبيية + إننا 


#4 

لم نيس . يعد ها إر ن سمعنا هذا الكلام من ن دقان 2 
ذهبنا إلى القيلا وسرنا حوها عا ١‏ فز 
بالشرفة :وله الرجل الهم ... وجدنا فقظ شابا يلس 
على دكة أمام باب القيلا . ولقد شجعتنا ملاحه البشوش 
السمحة للتقدم منه والتحدث فعه , 

قال « طارق » مكماد : وبلباقتنا المعهدرذة استطعنا 
أن تصادقه وعرفنا منه كل المعلومات» الممكنة عن 
« على » وعائلته وحكى لنا وقآل: كان المرحوم طاهر 
بك يعيشن فى هذا البيت الكبير وحده :: بعد .آن. ساخيجا 
ابه الوحيد مع زوجته واينه. إل 'انجلتزا واستقركاق 
هناك اكلم إذلله اسيك اكز امن “عقن ستو اكد ومتك ‏ 
سنة حدث شىء مؤسف للغاية فقد توفى ابنه وزوجة ابنه 
اق حادف مولم وم ينج من الحادث إلا ابنبيا 
« عل + .. 

وفى اليوم التالى للحادث سافر طاهر بك إلى 
انجلترا .. وعاد بعد اسبوع واحضر معه حفيده « على » 
ومربيته السيدة حليمة وزوجها عبده الطباخ استقيله 
جميع العاملين فى القيلا بحفاوة وحنان بالغين .. لا أنسى 


للا 


ذلك اليوع .. فنا أتذكر ما حدث بالتتضيل وكأنه حدث 
اليوم .. كان « على » خزينا بائسسا . عيناه ذابلتان 
دامعتان بشكل دام وم يكن يريد. التحدث مع ادل 
سوى مربيته الى ترعاه وتحبه مثل عينيها . وكان ذائيا 
معها لا يتركها » واكسى .متي اللكان والاسطقك الى قف 
عوت والديه .. 

وم يض وقت طويل حتى تحسن حاله واندمج معنا 
وإمتطعةان أكرع: لد ديه بق ننه وسيدة :د وكنت 
+ #حرّيصا على كسب رضاه وإسعاده فهو ولد طيب 
ومهذب .... وكنت. أشهر بمسئولية نحوه بأن أخفف عنه 
الامه 5500 الصدمة القاسية الى لا يتحملها قلب 
ولد صغبر .. وأخسابين مهده المسئو لية نابع من 5-5 
شاب وأستطيع أن أتفاهم معه وأشاركه تفكيره أكثر من 
أى تنحعن آأغفر ق هذا البيك :: 

وقضينا أشهرا قليلة فى هناء .. وكانت بالنسبة لى 
أفضل الأوقات الى قضيتها منذ سنتين عندما التحقث 
بخدمة (, طاهر 8 لق 

وكان تصيع من فى القيلا سعداء . وكان « على » 


انا 


يعلمنى اللغة الإنجليزية التى يجيدها ويتكلمها بطلاقة , 


وأنا أعلمه اللغة العربية الى كان يتحدث بهآ بصعوية 
وكان عندما يتكلم . كنت نظن - أنه احتبى .... :كان 
يشجعنى| على القراءة وزيادة حصيلتى الثقافية .. وعندما 
عرف أتىق حاصل على الشهادة “الأغدادية اتفق معى 
عل أن استذكر مواه المرسهلة الثاتوية لكى عسل 'على 
الثانوية العامة ووعدى بأنه المسئول على تزويدق بكل 
الكتب المقررة .. ْ 

كان طاهر « بك » سعيدا راضيا بما وضلت إليه حالة 
حفيده الوحيد فلم يكن يتصور أن « على » سيستطيع 
الشاء يه والدية ‏ ولقن من مة اق حلينا السيان -. 
ليان المشّائب ... واطياة لابد أن سير وتسثمر -. ومن 
الأمثلة الرومانية القديمة : لا يوجد حزن فى العام يعجر 

ولكن حدث يوما شىء مروع .. م يكن فى الحسسبان 
فقد حضر عباس الشرير .. وهو ابن شقيق طاهر بك 
وابن عم والكد « عل » .. ٠‏ : 

وكان يومها يرقد « طاهر بك » فى فراشه فقد اشتد 
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علية. المرض ..» وكنا كلنا حموله. :- نتمى أن نقدم له أى 
هه أو نليى أ للب ٠‏ وندعو له بالشفاء والعافية .. 

دخل « عباس » الغرفة حمل حقيبته .. والشر 
يتطاير من عينيه والغل والحقد يصبغان ملامحه .. 

قال بصوت خشن : سلامتك يا طاهر بك .. 

ثم التفت إلينا وقال : ماذا تفعلون هنا ؟ اخرجوا 

من لاف ريد وات جانة 081 أسيي 0 
« اليك » .. 

لم يتحرك أحد منا .. ونظرنا إلى طاهر بك » التعرقف 
تآثير ما قالة هذا الرجل عليه اوتفراق أيه “هل و 
موافق على ما يقول ؟ 

م يقل سينا .. بل نظ إلى الرجل بحسرة .رال.... 
وبعد لحظات أشار بيده لكى يخرجوا من الشرفة > .بولند 
ساك بيد «ا جل » الذي كه لني إل جابيد جا لاني 
يظل هو .. 

خرجنا جميعا ونخن فى حالة دهشة وذهول لا 
يحدث .. وتركنا هذا الرجل الشرس مع « البك » 
و« عل » .. 


0 


لم نشأ أن نيتعد كثيرا عنهم فكنا نخشى على 
« البك » و« على » من الرجل فشكله وتصرفه 
لا يتشتران أنروراءء. يرا .. وقد أضابنا النوف. «القلق 
بن اللحظلة الق. وقمك. أهينيا: عليه .. 

وأبو “يدها يأو عأيوواسي عد 
الرجل وقال : يا رجل أنت .. طول عمرك تنعم 
لسن -- اق أعيك اخيش عبكة اجيلك 
لا أمتلك شيئا وغناا البنبن. عدي .. أريد حقوقى .. 
وأنت رجل عجوز .. ويبدو عليك أنك لن تعيش 
كريلة ؛. كيهدي) أعطى حقى... وإلةاساشط لأن 
أكون ابيا مك وآخل عفى. عنك عتوة بويالقوة + 

رد « طاهر بك » بإعياء شديد : ما هو حقك الذى 
تطالب به يا « عياس » .. صحيح أنك ابن او 
وأتولق ووف عن آبينا قل ما ووقت:غاما ..ولكيه كان - 
علو ترعية" اقم مسرقا وصرقه كل أمواله كا تعر 
وم يترك لك ولاخوتك مليياً واحداً بعد وفاته أن 1 
فاضفت الكثير عل ما ورنته: بغمق وكفاحنى .. وكنتت 
أغطى لوالدك كل ما يريده للانفاق عليكم وبعد والدك 


عا 


أنفقت عليكم كبا لو كان والدكم على قيد الحياة 
وأكثر ٠١‏ ولكلكة له تيم وله برضياك تيون . افأنق 
عن ا و ولا يكفيك مال قارون .. 

ضرح م غباس 6 مهدد| : “ل تقل "متحرفاً , الييسن 
لك ذخل فى تصرفاق فلست طفلا صغيراً عليك: أن 
تعظطيق حقى وَأموال وإل' ساعاف كين '"أحدها 
بطريقتى الخاصة .. 

قال .على ,4 وف و ييكى : أشرج 'هزاءا ككل من هنا 
يا.جدى... لا أريده: فى يتنا :.. إن شري .: 

قال « عياس » ساخرا و 0 
فأنازسأعيئى هنا رغيا عن الجميخ '...فأنا قرييك الوحيد 
فى مصر بعد سفر كل إخوتى إلى الخارج .. 

00 ظاهر بكا أن يرد فلكته لم يستطع وقال 

لحفيده :.الحقنى بالطبيب فأنا تعبان جدًا وم يكمل كلمة 
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صرخ ,م على » 1000 وقال : 
الطبيب .. إّ حائف . 

زول الجميع إل داخل الحجرة والتفقنا حولة... 


الما 


الحقوا جدى .. 


واقتربت دادة « حليمة » من « البك » وبعد أن 
تحسست تنبضه قالت : لا تخافوا سيكون بخبر . اتصل 
بالطبيبت يا ( سعيد © . 

وى القال اتضلت بالظبيب . الذق. وضل“ شيعا : 
فهو يكن قزييا هنا ... وأعطاه الدواء اوتية. عليتا 
بألا يتعجه أحذ ... ولايد من أن ينعم ياطدوه والراحة .: 
ونعطيه الأدوية فى مواعيدها .. 

كل هذا حدث وكان « غباس » يقف فى ركن الغرفة 
ولا ينطق بكلمة .. ولكنه كان يراقب الموقف عن كثب 
سرف ما ملكون التفيجة .ا 

خرج الجميع من المكان .. وذهيت آنا أوضل :الظيي 
حتى باب الحديقة .. يعد أن أهدت ممه الروشنتة :ذهبت 
إلى الصيدلية لاحضار الدواء المطلوب .. 

أما « على » ودادة « حليمة » فظلا مع « البك » . 
إل أن عدت: وأعطيته: من الدواء الذى. أاحضرته.. 

وبعد ان نام خرجت مع دادة « حليمة » .. 
أما « على » ففضل البقاء إلى جوار جده .. 


يض 


أما « عباس ».فطلب منا تحضير غرفة لها لأنه قور 


البقاء معنا 

كم كانت صدمتنا > فيعد كل عدت سيعيش 
معنا .. كيف ؟!] 

ولكن « عم عبده » انصرف فى هدوء ليجهز له غرفة 
من غرف المنزل فى الدور الثانى .. 

قضينا ليلة كان يعلم الله بحالنا جميعا .. ولم نستطع 
النوم .. وم يغفل لنا جفن من شدة القلق والذعر 
والحزن على صحة « البك » والخوف على مستقبل 
« على » . 

وف صاخ اليؤء التالى .. ألمت بنا مصية أخزى :فقد 
هيت « طاهر بك » بالشلل كل جسمه أصبح 
لا يمرك حق السائه ... وكيا لا .تفارقة إلا ى أوقات 
قليلة وخاصة « على » .. أما « عباس » فظل قابعا فى 
غرفته وكنا نرسل له طعامه .. 

واستمر هذا الحال شهرين تقريبا ٠‏ إلى أن جاء اليوم 
الذى فقدنا فيه « طاهر بك » . 

لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى الحزن , والصدمة 


ونا 


العنيقة التى اعترتنا حنيعا رغم أن ١‏ اليك:» كان مسسنا 
وهاحمه المرض والغم بعد ما فقد ابنه . ولكننا برغم ذلك 
صدمنا فى وفاته وذلك من أجل الظروف القاسية التى 
فيها « على » فلم يعد له فى الدنيا أعنت”. 
فلم يكن للمرحوم أقرباء من. قريب أو من بعيد , 
فقد هاجر ما كان له من أقرباء قليلين إلى تركيا موطنهم 
الأصلى , ولم يكن له فى مصر .غير أخيه وأدلاده . 
وبذلك لم يعد « لعلى » أهل ولا عائلة ٠‏ الوحيد 
القن لذ في عضر اهو الؤصدن المنين « بعناس).. 
فكيف ستسير الأمور . وكيف سنعيش ؟! 
كان هذا السؤال يدور فى عقولنا وقت ذاك .. 
وقد حت ذلك مل غسة “شهون ::-. ومن يومها 
وماذال الى الوهس الكتيب اظيم»عك البيك: كله.. 
زعياس هو التسكم .فى كل شه واللسيطر افق جياها 
وغلمت من « على » أن« عباس » سيظل يعيش 
معنا إلى أن يحصل على الميراث ويأخذ نصيبه ويسافر 
خارج مصر . 
احلا 


وللآن م يظهر أى 5 لوال المرحوم .. ووافته 
المنية قبل أن يبيح لحفيده ه بمكائها .. وتوفى ودفن السبر 
05 

وعباس س لاا يكل ولا يمل من البحث كل يوم فى القيلا 
ق- كل كان ن العله' يصل إلى شىء' يوصله. للكتة . 

وهو يعتقد أنه يوجد كنز هنا فى القيلا أو فى العزبة .. 
وكثيرا ما يذهب إلى العزبة ليكمل البحث عن 
الاموال.. 

اما وا عل > السك فهو ف مجه قاين كم 
عليه بعد الخروج من البيت باكرة .. ولا يكلم. أحدا 
ولذ “اعد .كلم 

حتى نحن .. لا يستطيع أن يكلمنا كثيرا .. وإذا رآنا 
تنتحدث حديثا هامسا .. قوق ثائرته .. ويامِرنا بان 
عر ال مول أ لع او و اقل 
دراسته ام لا .. فعندما توفى المرحوم كان أول: الإجازة 
الصيفية حتى « على الا يعرف مضيره : هل سيعود إلى 


مدوسئد. غديقلا يدا العام الدراسى ؟ 


0 


قطع « خالد » تركيز وانتياه الجميع وهم يستمعون 
إلى هذه القصة العجيية . وقال : هذه هى قصة « على » 
كا رواها « سعيد 8« 'البؤاب .. 
قالت الشسيدة « علية » : إن قلبى يعتصر حزنا على 
]لا لك الباكس'.. واعى أن يبتعد عنه هذا الرخلل 
الشرير القاسى .. لكى يحجد حوله اصدقاء يحبونه 
ويساعدونه على تخطى هذه المرحلة الحزينة من حياته . 
قالت « فلفل » بأسى': كيف نستطيع مساعدته ٠‏ 
ا ويمنعه من معرفة الناس ؟! 
: إنه. أول. لغز يقابلنا فى حياتنا ولا نعرف 
1 


قال « طارق » مداعباً : إنها مغامرة مغلقة او لغز 


ل 0 'ْ 

قال « خالد » مقاطعا : ولكن هل يوجد فعلا كنز فى 
بيت. « :على » ١‏ : 

كال الدكتوران ممطي » درا أحمى عليك إذا 
تدخلتم فى هذا الموضوع أن:تد تتعرضوا لبطشن عباس ٠‏ إنه 
رجل عديم الضمير .. 


ضر 


ال 
, 


١ 


حقيقة أن معن ١4‏ يسعصق أن نعف يجواره 
ونساعده ولكن من الأفضل أن تبلغوا الشرطة وهى 

رد « خالد » قائلا : إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل 
شيئا فهى لا تتدخل إلا إذا وقعت جرية .. ولا يوجد 
هنا سرعة أو على الأقل لم تحدثت بعد .. 

فلفل : إن الأمور تبدو معقدة جدا .. ولكن سنجد 
خلا طالما أن إراذتنا صلبة وعرهتنا قوية .. 


اللناعة الخاضسة:, 
بدأ المخيرون الأربعة فى 
تنفيذث الخطة التى رسموها 
>2 
«اعالد » و« طارق » 5 
للذهاب إلى القيلا لمحاولة 
استغلال أى فرصة للتحدث مع الولمد .. وبرغم الظروف 
الشائكة الى تحيط به .. فقد صمم المخبرون الأربعة 
على مساعدته مهما كلفهم ذلك من جهد وتضحيات .. 

سار المغامران ‏ خالد » و « طارق » حول القيلا : 
لاىة الا 'الاجوال. فيها . كان الجو هادئا . م شعيد » 
يجلس على كرسى أمام حجرته 2 يقرا كتايا .. 
وه كك »فى الشرفة والتليفزيون أمامة مفتوح .. ولكن 
الدرئأنه لامتشاخده., فقد. وضع رأسه فى ,كتاب وعيناء 


ول 


تلتهم: سطوره فى نهم .. ودادة « حليمة » تجلس على 


مقربة من «,على » ووجهها مثبت فى اتجاه شاشة 


التليفريون . 

أما « عباس » فلم 'يكن له أى أثر:.. ما شعو 
المخبرايك' 'إإن ‏ الاقتراب. من: «[ سعيك ».., : 

قال «أطارق » بعد أن قدما التحية' له؛ ورحب بهن 
نتعرارة :تريد التجلات. مع « علن ».فى آمر هام > هل 
يمكننا ذلك ؟ 

قال « سعيد » يتردد : طبعا ممكن .. وم لا ؟ ولكن 


بشرط . 
قال « طارق » و « خالد » معا : نحن موافقان على 


سصيد :"إل يكنا قياس 
اننظرا قليلا .. 'فهو سيخرج الآن ٠‏ فلقد سمعته وهو 
يعطى التعليمات للسائق .يأن جهز السيارة .. 

وقيل أن تكمل كلانه لمحوا «أعياس » فى الشرقة .. 
قفن[ لالد »< واو طارق > من مكاي واسرجا 
بالاختياء خلف شجرة ضخمة بالقرب من باب القيلا ,. 


لحظات وكانت السيارة ترق خارجة من الباب 
متجهة إلى الشارع .. وقد ععليين عيبا« عياس ٠»‏ ى 
المقعد الخلفى. منتفخا وهو ايتحلاث مع. السائق. فى تكير 
شديد: .. 

ظل المخبران. فى مكاتهها إلى أن اختفت السيارة من 
الشارع .. ثم استكملا حديثهما مع ( سعيد » .. 

قال شغد إنها فرصة. ليو “جني افهى. ناذا 
ما مخرج .. 00 « على » بقدومكا .. وعلى الفور 
اعد إلى حيث ميلس _الوؤلد .وانحي عليه وقال لها عدة 
كلمات ... 

:اتجه بعدها < على » بنظرة إلى حيث يقف الولدان . 
وحينا وقعت عيناه عليهما وقف وتوجه إليههما وخلفه 
« سعيد » الذى سار بفخر شديد لقيامه بهذه المهمة .. 

استقبل « على » المخبرين يترحاب وشوق شديدين 
وكأنه يعرفهها منذ زمن بعيد .. ودعاهها للدخول .. 
وغرافييا عل دادة «خليمة * .. وحَلسَوا جيعلااق 
الشرفة .. 
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داه خالد » الحديث 'قائلا : سنتطيع أن تعتيرنا 
إخوة لك .. 

قال « على » بتأثر شديد : شىء عجيب حقا .. 
قعندما رأيتك صباح اليوم يا «طارق » لأول مرة .. 
شعرت بحنين جارف نخوك .ا وقنيت أن نكون 
اصدقاء .. 

قال:,* طارق * بحنان : من الآن نحن أصدقاء .. 
أعز الأصدقاء .. فى تلك الأثناء قدمت دادة « حليمة » 
للأولاد. عصيرا مثلجا .. وكانت تنظر إليهم برضاء وحب 
فهى سعيدة ببذه الصدافة الحديدة .. فقد توسمت فى 
الولدينَ « غالد ه و« طارق © التيل والشترف .. 

وبعد أن انتهيا من شرب العصير .. لم يلبث أن دعا 
« على » صديقيه إلى حجرته .. ليفرجهها على لعبه .. 

ظطلب هبه « خالد » أن يفرحهنا غل ١‏ البِيث .. 
وحكى له خخالد. عن « المخبرين الأريعة » .. وما يمكن 

اندهش « على » عندما سمع ذلك .. وقال : يبدو أن 
الحنظ بدأ يبتسم لى .. فالقدر ساق الكرة إلى هنا فى 


توجد 8 خالد ه بر ١‏ طارق © إن حجرة 8 عل » 


اطدايقة . لكى "اصع صديقاة للمجبرين الاريعة .. 

وبعد ان تفحص المخبران بصحبة « على » كل 
حجرات المنزل الكبيرة الكثيرة وردهاته- الواسعة 
المتعددة .. 

قال وهل 6 + لذن عا قا" 0 حهرق لفك 
الكثير لابد أن تعرقاه .. 

+1 +إد غإد 

اك هر ةو اتلد ان لل اكور يننا 
للعب الخثيرة التي لا حصر ها . 

قال م طارق ». مداضيا؟ : ف 0 لعبك .؟ 

بع يدعك برقال المقلقة ا مع مد كد 
العدد الطائل من اللعب ير جع إلى اهتمامى بلعبى مند 
الععر بلخلف ذا كنس لعب 124 أن ابل ل 
الاك امع رلته وبي داك للست يال 
50 

قال « خالد » باهتمام : قل ماعندك يا « علي » 
قبل أن يعود « عياس » .. قال ف قاف 4 ميت : 
يخصدصنا اننا ل نرف مق سجكرن مثل .هذه القرمة 


0 


النقيفة ليا وستطيع أن :نكون مما فى جو صحى يدون 
« عباس » .. 

بدا «عل » يحكى .. قال : كان جد طوال فترة 
مضه يريد أن يقول الى علا . ولكنه يتراجع ويغير 

قال ا خالد » : قل لنا بالتفصيل ماذا كان يقول 
حاول أن تتذكر حل كلمة .: 

كل م عل م وكانه اول أن يغتصير ذهته: لكى 
للا كلت منة حرفا واحداً مما قالهحجده : كان ركد داتاً 
نبل الغبازة : «يا بى إى لا أخشى الموت:.ولكق 
أخاق عليك هما يقعله الزمان بك من بعدى .. إفى أمتلك 
ثرؤة كبيرة انق البرريت الوحيد ., ولكن كيف وأنت 
فى هذه السن» .. 

ولا يكمل بعد ذلك .. بل يغير الموضوع ويقول : 

وقال جدى لى مرة : إن كل الثروة هنا فى البيت .. 
لا :تبحث. عنها بعيدا . 

قال « طارق » : ألم ماله أبن خبتها ؟ 


اجَاب :م علق *:: إذا كان يريد أن برق حن مكايا 
كان فعل دون أن أسأله . إنى كنت أستمع لما يقؤله 
فق حون تليق ب 

وقبل أن يرمى علينا الزمان بهذا الرجل القاسى 
المسمى عياس . بيوم واحد . نادانى جدى وقال لى 
نيا 4 المحامى بعد يومين .. فلقد قررت أن أضع ثروق 
بطريقة رسمية فى البنك . وعندما تكبر وتصيح رجلا 
بالغا وتتم سن واحد وعشرين عاما .. تكون الثروة تحت 
تضرفك تتصرف فيها كا تشاء .. وإنى على يقين أنك 
حكيم غاقل مثل أبلك ستحسن التصرف .. 

وفعلاً جاء المحامى بعد يومين .. ولكنى جدى كان قد 
ققد القدرة عل ريك أن عضو من أعضاء حييمة .. 
وبذلك لم يستطع أن يخبر المحامى يما كان يريده , 
أوحتق يكتب: له السر الذى م خرج من صدره حت 
وافتع الملنة : 

وكان دائما طوال فترة مرضه . يضمنى إلى صدره .. 
وينظر إلىّ ويحملق فى وجهى وكأنه ينتظر المعجزة الى 
تنطق لسانه ليبيح بما يدور فى عقله ويرتاح ويطمثن . ثم 


١ 


تَنْلُ عيناه بدموع الاضى_:والياسسن. . 

تنيد. ه طارق » وقال : :يبدو أن الثرؤة“فى مكان 
يصعب العثور عليها . وإلاا كان قد وجدها « عباس » 
فى توماو هم النومية م ألقيلة .. 

لل غالد.ه: له ف الكسدات. يا"لا طارق» 
إننا' لم نيحث بأنفسنا .. وم نقل كلمتنا بعد .. 

قال « على » بلهفة : أيوجد أمل أن تغرف مكان 
الثروة ونعثر عليها ؟! 

قال المخبران معا : طبعا .. طبعا .. إن شاء الله 

استاذن الولدان صديقههما « على » فى الانصراف قبل 
حور « عباس 6 يقد أن تركا له رقم التليقون وعنوان 
المنزل .. واتفقا معه على أن يخبرهما يأول فر صة يخرج 
فيها « عباس » لكى يحضرا ويبداًا البحث للوصول إلى 
الثروة .: 

قال و الف 4 وهو ودع :له تمل عا >. إن الله 


“معنا 000000 
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حادثات ومناقشات 


أسرع « خالد» 
و« طارق » بالرجوع إلى 
المنزل .. وكادت « فلفل » 
و ١م‏ شليسة ) ف 
انتظارهها . لمءعرفة الحديد 
فى الغ الولد الاشقر .. 

وبعد أن حكى الولدان مشيرة 
ما سمعاه من « على » .. 
جلس اجميع صامتين كل مدهم يحاول أن يفكر وحده 
لعلهم يجدون خيطا يوصلهم إلى شىء .. 

وعد أن استغر.قوا فى أفكارهم .. قالت:« مشيرة » : 
لأيك أن تسن. هذا اللكو :د لقا العوة النانقة 6ا... 

وقال #.طارى + : إن الخل الوحيد للفتور عليها .! 
أن نعلن فى الجرائد عن مكافأة تشجيعية لمن يخد الثروة 
التائهة .. فربما أنها ثروة صغيرة ولا تعرف طريق 
العودة .. 
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قالت م علقل 4 نكو وها انك جتعدبث كلا : 
قليس لديك أدق فكرة: تشاعدنا جل عل ,اللعز.. 

رد « طارق. » على الفور ؛: أفهم من ذلك أن لديك 
أفكارا عظيمة لل اللقت !] هيا اتنا عا أيتها العيقرية . 

اطن قبتضي » فلفل » براضييهنا خطلا ,. وقالت 
« مشيية ».ديزلا عن عدم المهاتررات: الى الا حضل. إل 
شحة .. انتم اباشئ عقوا كف كرون جيدا ؟ 

قال (١‏ طارق » : فلتتداول عشاءنا أو ؛: 35 نفكر 
ببددىة ب 

جلس الجميع على مائدة العشاء صامتين .. كل منهم 
يخملق قى ضحنه الذى أمامه وذهنه يعمل فى مكان آخر 
انا ... بيت 7 علق ) .. 

6د عد 

وض العشاء ‏ كان" لدى كل. معتامر افكرة:.. 

قالت «فلفل »: إن الثروة ليست فى مكان صعب... بل 
هومكان سهل لدرجة أنه لايخطر على, بال أحد.. فطاهر 
بك إن يكن فى نيته أن يخفى ثروته إلى الأبد.:. بل كان 
يريد ان يخجدها « على » وياخدها فهى من حقه .. 
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وقالت « مشيرة » مؤيدة : وحضور « عباس » 
عندهم . كان مفاجأة للجميع .. وم يكن متوقعاً « طاهر 
بك » قدوم هذا الضيف. الثقيل .. وتفتيشه عن 
الثروة :: 

أما « خالد » فقال : يتضح بعد تحليل للأحداث أن 
الثروة كلها فى مكان واحد .. وليس فى أكثر من مكان' . 

تمحدث « طارق » وقال : من الأرجح أن الثروة 
داخل خزينة حكمة .. ولكن ترى ما نوع هذه الثروة 
أهى ور ينكنونتة أم. مجنوهرات أم:شىء: آخر ؟ 

فلفقل 5 إن ما يقلقق هو .أن « عباس » ل ينوى 
الخروج بعد ذلك لمدة طويلة .. 

فمادًا نفعل ؟ أتنتظر هكذا مكتوق. الأيدى... تحت 
رحمة هذا الشرير .. إلى أن يأتيه مزاجه ويبتعد عن 
البيت ؟) 

نالك + ونا عساتا أن تفغل .. اتذهت .فى اأعاد 
وسوده: بالبيت وتعرطن: أنفسنا وتفرطن ©« علق» 


للخطر ؟ 


0خ 


فلفل :لا أقضد ذلك ... يل أقصّد لا انكون سلبيين 


و الور .. علينا أت كر ق. وسلة تدهل. عا 
الببيث... 


وكان كلام « لفل » مثل الناقوس الذى ليههم 
قط تياس يقونوا بنا ل الموغ' الغالى» ل القوو .. 


الأسطى السباك 


ف صباي. اليم «التاق 
ازتشلف ف ٠‏ م شاللك:'» 
و« طارق » ملابس قدعة 
كانا يحتفظان بها لزوم 
وامسك « طارق » بحقيبة 
مها خَنْدة .سسباكة.: ٠‏ ظارق 

نم توجها إلى بيت 
صديقههبا .. وعتد الباب كان يجلس « سغيد » كال معتاذ .. 
نظر إليهما سعيد بريبة .. فلم يتعرف عليهما من شدة 
إتقان تنكرههما فى شكل سباكين .. 

اقتزب الولدان. من سهد .وقال. « تخالد » : ألم 

حملق فيهما « سعيد » فى .شك .. وقال : لم أركها فى 
حياتى .. من انتبها ؟ قال « طارق » : إن ذاكرتك ضعيفة 
0 ياصديقى, (( سعيدك ) .. 


و1 


أي لوه. 4 
( 2 ' "7 1 23 
ا 


زد « سعيد » على الفور : اتعرف ؟ ! 
قال « خالد »م بجدية : أنا خالد » وهذا 5 
اولكنيا +مسكران ى. هذا الى .. 
أكمل «-طارق » قائلا : والمطلوب الآن. أن تدخلنا 
إلى داخل البيت بحجة أنه يوجد لديكم صنابير تحتاج 
لأصلاح .. ولقد استدعيتنا لسرم بإصلاحها .. وشرح له 
« حخالد » الاظة باختصار التى ينويان القيام بها .. 
قال « سعيد » وهو مازال غارقا لى دهشته : ولكن 
« عباس اهنا .. ا.واسشى.... وقيل أن حكميل. فال 
#طازق > + لاتمدن شيا ... تحن ,تعرف. ماذا اتفعل .. 
سار « سعيد » يتبعه خالد و ا طارق » .. إلى داخل 
الفيلا .. ثم توقف عند أحد الأبواب وقال بصوت مرتفع 
لكى يسمعه كل هن فى البيت .. هذا الحمام يوجد به 
شغل .. وعندما تفرغان منه .. اضعدا إلى الدور العلوى 
فيه عدة حمامات . لكل حجرة نوم حمام ملحق يها وكل 
الصتابير تاج إلى إصلاح 5 
همس له « خالد » قائلا : لابد من وجودك على 


10 طارق 0 


افقرية مهنا .. أحى تراقب. لنا تحركات عباس .. 


اك 


قال« طارق:» : له عنس أن قن :م عل » بكل 


شىء .. وكن على حياس : 

استطاع المخيران ان يتفحصا ويتعرفا على محتويات 
كل عصسبرات الدور الأرطئ .. وقد واتتييا اتلك 
القرصة : لآن.«حباس » كان تحدةة فى التليقون: فى 
حتجرانه: :مدة” علؤيلة' “قاريت: عل الساعيين .. 

ووقف « سعيد » بالقرب من السلم المؤدى إلى 
الطابق العلوى . ليعطى المخبرين الإشارة يمجرد أن 
يخرج « عباس » من حجرته . لياخذا حذرهها .. 

ليد المشيران اق يحههنا شيعا يفيدهنا الوصول إلى 
هدفهما .. حتى فى غرفة المكتب الخاصة « بطاهر بك » لم 
يمتنا حل ايه بللزلةا... 

خرج المخبران من آخر حجرة كانا يتفحصانها 
بالدور الأرضى .. ومشيا إلى حيثت يقفا « سعيد » »2 
الذئ كان يركز كل حواسه الخمسة فى ترقب أى حركة 


م يشعر « سعيد » بقدوم الولدين نحوه .. فعندما 


أمسكه « خالد » من كتفه .. فزع وكاة أن يخرج 


الل 


خبرخة .. لول أنه تمالك نفسه كى. الوقت المناسب .. 

قال :«.طارق »: هامسا : لا يوجد. أى: دليل. غلى 
وجوةا الثروة ... تأمل. أن تجَد شيئا بالدور العلؤئ .. هل 
نستطيع أن تضعد الآن ؟ 

قأل '« :سعيد ») بارتباك : لعم .. نعم .. ناسعن 
معكما .. ولكن البخث فى الدور العلوى أصعب بكثير .. 
؛ فغباس إذا شعر بأى شىء سيفترسكا ويفترسنى 
أنضا ربنا يسار .. 

صعد الثلاثئة بحدر شديد على السلم الخشبى حتى 
وصلوا إلى أول غرفة وهى غرفة نوم الجد .. دخل 
الثلاثة ‏ وأغلقوا باب الغرفة: وراءهم .. ووقف سعيد 
خلف الباب .. وقال : سأقف هنا فربما يفكر عباس أن 
يأق إلى هذه الغرفة لأى سبب من الأسباب , فأنبهك) 
لتدخلا الحمام.فورا فلا يراكيا فى الحجرة فيشك فى أمرنا 
يكزن ‏ بههابنا! كبيرا .. ' 

ول المخيران حجرة « طاهربك » عناية كبيرة فى 
البحث والتنقيب. لالختمال وجود شىء فيها أكثر من أى 


| -ة 


"وال يس 8 ا لد 
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/ 
/| 
) 
/ 


ساك 
عد مد لعن الجمحتحتكت 


) 
ا 
' 


5 ل لاع و بع مم 


تت ا ا ست يع 


| احج 
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رةه 


وقبل أن يطرقوا الباتب وصل إلى أنماعهم صرت باب حجرة «١‏ عبا 


ننحهًا)ادواة والارضية وأقاث العر قد 5 فيضا 
العام أيها بدقة .> ل يعبقر كل هذا )السهود عن أت 

ثم توجبهوا إلى غرفة:« على © .. وقبل أن يطرقوا 
الباب » وصل إلى اسماعهم صوت ياب حجرة 
« عباس » يفتح .. 

وعلى الفور أسرع الثلاثة ودخلوا حجرة صديقهم .. 
ولحسن الحظ لم يرهم الرجل .. : 

كان « على » يجلس على مقعد فى إحدى الاركان 
كا ينه بايا .. حيا « خالد » صديقه وقال 5 
لدخولنا فجأة بهذه الطريقة عليك ولكن الظروف 
اضطرتتا' الذلك . 

قال « طارق » مداعباً : من الأفضل أن نتجبئب 
كاعد الوق واللياقة لحظات يدل من أت تققد حريت 
اك اليد .: 

قال « َل © : الهم آذ « عباس » لم يركما .امد 
لله .. وإلا كانت ستصبح كارثة إنى كنت قلقا عليكا .. 
وحاولت أن أشغل: تقسى. رقرافة :اين الي السرلة 


-- 


ولك 


َ : 55 ١ 
. وى الحقيقة 0 استطع قراءة كلمة واحدة‎ ٠ الشائقة‎ 8 


- إن عندك مجموعة نادرة من شتى أنواع اللعب 


قال ط: إن جدى كان دائياً يوصينى بالمحافظة 
على لعبى .. عضو ! هذا « المدفع الرشاش » .. 

تعجب « خالد » وقال : 
الرشاش » بالذات .. 

قال « على » : لقد أهذاه لى جدى قبل مرضه بشهر 
5" واحد.. وربا كان قلبد يده أنه سيكون آحَرَ هدية 
0 انها لى .. 

ديها د عابي وواطارى # لتقيس عن أنى قر 
اق 2 دليل :. 

دقتقاة نوها متيتكقي فى أعنلهن:. سنتلا ارك أن 
يقول أي بأنك ياغ عق ها رأين الملغون. 'سغيد ؟ 

أسرع المخبران بالدخول إلى الحمام . وفى لحظات 
كان « خالد » قد قتح الشئطة وأخرج منها العدة . 


ولماذا| هذا « المدفع 
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وأخذ يعمل بها وكأنه يصلح أجد. الصنابير .. 
دخل « عباس » الغرفة فى الوقت المناسب . فقد 


استطاع الولدان: أن .يكونا. عل. استعداد لأى طارئٌ 


عندما وجد الرجل « سعيد » فى الحجرة قال له : 
أنتهنا وأنا أبيحت عنلفة ى كل مكان. ... أل أنه عليك 
ألا تترك البوابة. إلا بإذف. ؟ 

قال د معن و شارك اأزثر كبر لصي |انب أزالق 
هدين الصبيين اللذين يصلحان صابير المنزل .. 

قال « عباسن ») بحدة : ماذا 
يحيث فى هذا اليل ؟.من: أبرك. باحضار من .يصلع ' 
شيئا ؟ 

رد « على » فى الحال :عا باع .تققد كان حوس 
الماء فى الحمام يقلقى ولايجعلنى أستطيع, النوم .. 


قال « عباس » : ولكن كان عليك أن تقول لى 
يا «على » .. . ظ 
ته" توجة إق, ايام .رهق ,يقول :28 أون تعن :؟ 
وحينما وجد الولدين يعملان.بجد واجتهاد .. قال للها 
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بلغة آمرة : أريد عملا جيداً متقتاً لكى لا يتعطل مرة 
اخرى -ماتسلحانة .. 

وهكذا _اقتنع ‏ الرجل بالأمر وم يشك فيهها أدق 
شك . بفضل ذكائهها وسرعة تصرفهها .. فالبرغم ما 
حدث” لم, يتفعلا أو يرتبكا وتصرفا بأعصضاب. هادئة 

ظل الرجل واققا .. وكأنه يتتظر أن ينتهيا من 
عملهما .. فوجد المغامران أن من الأجدى أن يتظاهرا 
بانبيا اتنا الإصلاح . ويتصرقا ٠.‏ وقال « خالد » : كل 
شىء تهام .. نحن فى الخدمة .. وشكرهها « على » وقال 
با « سعيد » قبل أن ينصرفا .. ستقوم دادة « حليمة » 

خرج الولدآن يتبعهما « سعيد » وعند باب القيلا 
قال « طارق : لم تضق المساب: كا وعدتنا ., 

' ابتسم « سعيد » وقال : سنعطيكا حقكيا بعد أن 
نتاكد انكيا قمتها بالإصلاح على خير وجه. ودع 
المقوران« سهد + ووعقاء 'يامتكمال مونتهنا اقريهاً .. 

4د د 


0 


يبي تت 


هى 


عاق "القواان ست اويا 
العادة - . عقد 
امشيروة: البقماعا .طاكا : 
بعد أن غير خالد وطارق 
ماوبستينا" واه ماما 
ساختاً ليزيلا آثار التذكر » 
وعرفت: كل :من م فلفل » 
و«مشيرة » كل ما حدث 
« لخالد » و «طارق » فى مغامرتها المثيرة . 

أخذ كل من المخبرين الأربعة يسترجع رواية سعيد . 
وكلام على . وكل الأحداث والملابسات . 

حقيقة أن البخث فى المنزل لم يستوف يعد .. 
فمازالك قلات -مجرات يكن أن يكون بها شي .خرفة 
« عباس » وغرفة أخرى لم يسكنها أحد ملاصقة لغرفة 
« طاهر بك ». وغرفة « على » التى لم يستكمل 
المغامران بحثهها فيها بعد . وبالرغم من هذا فالأمل 


617 


ضعيف فى العثور على الثروة فى هذه الحجرات . قا 
« طارق'» بإحباط مرا م عو الازبييعي 
ار أيامه:: وكان: نيذدى بأى كلام :ايت للواقع 
بصلة .. ولايوجد ثروة ولاغيرة .فق #:بغاتد ».ايف ٠‏ 
إن « طاهر بك » كان رجلا ثريا متلك ثروة طائلة . 
فين هذه الثروة ؟ الايد أننا' فى حكان: ها 
مشيرة : لا تنسوا أن جد « غك » قال له بآن 
التروة .9" البيك:: 
قالت « فلفل » : إن البيت: كيين جد ويوحد نه 
سطح كبير بلله 0 حجرات للخدم , ولاتنسوا أن 
الحديقة واسعة | ٠‏ وبها جراج ومسكن 3 
ومتسكن ستعيد ٠‏ كلها أماكن يحتمل وجود الثرؤة بها 
وفجأة 5 قالت م« فلفل » باندقاع : تذكرت القن 


- -شيئا سيوصلنا لخل اللغز .. لغزثروة صديقنا « على » .. 


هتف بقية المخيرين معا : هاذا تذكرت ياغفلفل ؟ ! 
أجَابكَ طافلقل » يحماس ودقة : المدفع الرشاش 
السر يكمن فى المدقع الرشاش كاي ا طاو أ ليا 

لحفيده فى عيد ميلاؤه :. 


ارق 


قال « خالد » وهو نحاول أن يتذكر كلام « على » 
هيا عن هذا المدفع : كيف لم نفكر فيه .. كان يجب ان 
نبدا به بحثنا .. كيف فاتنا هذا ؟ . 

قالت. « مشيرة » : عظيم يافلقل ٠‏ يالك .من فتاة 
ذكية . وعلى. كل حال أننا لم نبدأ مغامرتنا إلا أسين 
فقط . ففى أقل من أربعة وعشرين ساعة توصلت 
« فلفل » إلى مفتاح اللغز . 

قال « طارق » : لعله يكون المفتاح حقا ! 

د +4 

قفة اها.خالد > من مكانه ء يعد أن اتفق المخبرون 
الأربعة على الخطوات التالية فى مغامرتهم .. 

وتوجهوا على الفور إلى القيلا فوجدوا « سعيد » 


قابعا فى مكانه فهمس له « خالد » قائلا : لدينا 
شىء مهم لابد أن نتحدت ابشائة مع «ز_ على » .. 
فقال « سعيد » : اليوم ٠.‏ مستحيل ان تقابلوا 
لعل عد الأ عبان له وى .مشاكرة الل 


ومن الصعب أن تتحدثوا مع صديقكم بأى حجة من 
الحجج خاصة بعد ماحدث منذ قليل .. لكى لايشك 
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ا 'عنياس » 4 الأمر 
قال «خالد » إذا أتيحت أى فرصة لابد أ تأق إلينا 
تقنبوإنا ... «واقى. أن تكون عله الشركة #وبيية :. 
انصرف « خالب » :بعد أن وحقم_ :و استفيك 6 ابآئة 
ظ سيتفك ماطليه .. 
+ +إد غزد 
جلسن. المخشيرون الأربعة بعد الغداء فى حديقة 
منزهم .. لا يفكرون فى شىء إلا فى المدفع الرشاش 
وهل هو يحمل ستر الثروة فعلا .. أو أن السر فى مكان 
| آخر م يتوصل إليه تفكرهم بعد .. 
د 4 
ظ فى صباح اليوم التالى استيقظ المخبرون مبكرا 
05 استسداذا: لأ تطورات جديدة فى مغامرتهم . 
حاول المخيرون. أن: يشغلوا أنفسهم بأى شىء لحى 
لا يشعروا بملل الانتظار .. انتظار « سغيد » . 
لعبوا عدة ألعاب جماعية . ولكن لم تستغرق كل لعبة 
٠١‏ متها أكثر من عشر دقائق . فقد كان سر الثروة 
وصديقهم « على » متغلبا على تفكيرهم فلم يستطيعوا 
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الاندماج والااستمتاع بأى لعية . 

مر اليو بكافله .ويدأت الشمسس. فى المغيب . .هلم . 
يظهر « سعيد » . 

بدأ القلق يساورهم . فلم تعودوا أن ينتظروا 'شينا 
لكى يستأنفوا مغامرتهم . 

بعينا دمج باع على حون الساقة السابةا: 
وكان المخبرون يشاهدون التليفزيون . دق جرس الباب 
الخارجى للحديقة . 

قفرت مشيزة وأسرعت اتفعع الهات:.- فقن كان 
« سعيد » هو الطارق . 

كم كانت. قرحتهم.: بقدومه 'فهدذا يعى أن الفرضة 
سانحة للذهاب لمقابلة « على » ومعرفة الحقيقة . حقيقة 
المدفع الرشاش . 

ابره 8 سبعيف © بأح اعباس #غاوو االبيت عبد 
حمس دقائق ولكنه لا يعرف متى سيعود ء وان « على » 
فى انتظار الولدين . 

قالث «فعينة:# : من الأفضل أن أذهب مع 
« فلفل » إلى ضديقتها « زينب »ء ونقف فى الشرفة 
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تراقب الطريق ٠‏ كإذا عاد (« عباس ا وأنتا داخل 


البيت ,ا ,تضفر لكا الصسقارة فتأخذا 
احتياطك) . لكئى لا يراكا عبان 

لت طقن كر سقو د ونا ارق 
بسنرعة . 

« خالد » وم طارق » ذهبأ مع « سعيد » 9 
القيلا . 

و« فلفل » و« مشيرة » ذهبتا إن « زينب 4 . 
كان « على » ينتظر صديقيه فى الحديقة . ويمجرد أن 
سلما عليه أفضى خالد له بفكرة « فلفل » عن المدفع 
الوشاين . 

وى ثوان كان الأولاد الثلاثة يصعدون لم البيت 
إلى حجرة « على 0 حيث يوضع المدفع الرشاش .. 
قدمه « على » طيا فامسكه « طارق » وبذا بتفحصه 
بيد مرتعشة وقلب مرتجف . وحاول أن يجربه ولكنه 
وجده لا" يعمل . 
فقال. لهرسجالد 4..يهى ,يشير .إلى مسمار بأسقل 
| المدفع : افتج هذا لنرى هل البطاريات في مكانها أم أنها 


اذه 


المعروفة - 


مو حودة ولا تعمل ؟! 

وكم كانت دهشتهم حيننا ضغط « طارق » :على 
المسمار وانفتح جرّء ضصغار من أجزاء المدفع افبدلا” م 
و-حوذ طائلات وعدا مقتاها عمتا :ععيل الشخكل . 

قال « على » بدهشة : لت يكون هذا المفتاح 
يا ترى ؟ 

لا يوعد فى كل البيت سورض عق ين جغيرة 4 الف 2ه 

أحد. :خالك » المدفع من يك , طارق 1 وأ 
يتشخصه اهو بدوره » وأدخل أطراف اسايية حيث 

ذقعت أضابهه عل عطعة من الررق مصورة:.ق احمن 
الجوانب . حركها باصبعه واستطاع أن يخرجها . كانت 
ورقة مطوية عدة طيات ففردها وحملق فيها فوجد شيئا 
عجيباً . فيا كان فى الورقة إلا رسم باليد لحديقة . 

اخذ « طارق » و« على » يتفخصان الرسم فقال 
« على » : إنه رسم لحديقتنا . 


وذ 


فقال « طارق » : لايد أله تق يها .اليس عفرد 
لوحة مرسومة . 

واخد الثلاثة يدققون النظر فى: خطوط الرسم .. م 
يكن اهناك شىء غيز عادى. افيه .... كانتك. اللندايقة 
مر سوهمة بد فك قائقة .. الشجر والجراج وعمحرة البواب 
وأحواض الزهور .. بئفس الشكل والترتيب .. وبنفس 
المفانسن, القن عليها .قن الطبيعة .. 

أشار « خالد » بأصيعد على جزء من الرسم 1 
الورقة . وقال : يوجد مريع شكله غريب بين الشجرتين 
الكبيرتنت .. ما هذا يا « على » ؟ 

أجاب < على » قائلا : توجد.هاتان الشجرتان نعلا 
فى حديقتنا ‏ وهما أكبر شجرتين .. ولكن لاأتذكر بدقة 
شكل الأرض . بينهما . 

عع الآولاةغل الذهاب: إلى الحديقة. ليروا كل شيء 
على الطبيعة . وقبل أن. يتحركوا من مكائهم سمعوا 
ضصفارة « فلفل 6 . 

قن قد تجاء ذ عيامن 6 + افاسر عن بالاء فى 
جام حجر ه تسا يهو : 


1 


أما « على » فأخفى المدفعم الرشناش ولمفتاج 
والورقة . ظلوا على هذه الحال إلى أن دخل « عباس » 
جف له واعلقها .عل 'انقسه... 

وفى سرعة الفهد قفز « خالد » ينزل درجات السلم 
يتبعه « طارق » وأخذا معها الورقة . وتركا المفتاح مع 
« على » . 

وفى لحظات كانا قد خرجا إلى الشارع ٠‏ وبعد أن 
أصبحا فى أمان وقفا يتنفسان بارتياح بعد أن أنقذا من 
هَذآ. لطت . 


"10 


اي الثروة ؟ 


عاد « غالده جح سير 
و« طارق » إلى البيث م 
وى اعقاببما عاذت 


« قلفل ».و «امشيرة 4 .. 9 
لم تمض دقائق حتى كانت 1 


التمان: تعرفنان.' كبن ا 
| دك عند صديقهم 9 
« على » .. 

قالت « مشيرة » وهى تحملق فى الورقة : بما أن هذه 
الورقة كانت مخبأة مع المفتاح . إذن هما شيئان لموضوع 
واحد .. فالمفتاح لشىء مشار إلى مكانه فى الورقة .. 

وقال « طارق » : وأهم من ذلك أن ابئة خالق 
« فلفل » .. اذكى بنت فى العالم .. فبعقلها اللماح 
استطاعت الوصول إلى مفتاح اللغز أو مفتاح الثروة , 
بالرغم من أنها لم تر بيت « على » من الداخل ٠‏ فعن 
. طريق حكاياتنا استطاعت أن تتخيل الأشياء وتربط 


الجن 
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الأحنداث:.. يالك من ذكية. حقا . 

قالت « مشيرة #» مداعية: امفسيك الخشب 
يا « طارق » لكى لا تحسد « فلفل » . ١‏ 

قال ا خالد :* :.ولكيئ. كنت إود. أن تكمل مغامركنا ' 
وتعل اإلدن عل النفك الوم 

قالت « مشيرة » : إن الظلام حل .. والبحث فى 
هذه الحديقة الكثيفة فى الليل خطر .. 

قال « خالد » معقيًا : لو كان « عباس » تأخر ربع 
سناعة .كنا ,عركنا اذا يعى هذا المزبع بين الشسجرتين ؟ 

ركنا أكنلنا حطلنا بعد ذلك حينا تين الفرصة .: 

غالت: « مشيرة » : أرئ أنه من الأفضل أن نبلغ 
الشرطة .. فيكفى ما قمنا به .. ورجال الشرطة 
يتصرفون بعد ذلك .. فاق أخشى عليكيا من 
« عباس »© . 

قال « طارق:»:- ليس .الآن .وقتا _.متاسيًا لابلا 
الغوّطة ... فماذا تقول:.: أتقدم الحم ورقة ومقتآحا 
وجدناهما فى لعبة على شكل مدفع رشاش .. لابد ان 
نتقدم بادلة قاطعة على وجود شىء غير قانونى او نرشد 


17 


ا 


عن عمل ضد القانون .. 

اكقل « عخالد » قائلاً : ولو فرض أننا أبلغنا 
البوليس واهتم بالأمر .. ثم لم يغثروا على شىء .. فماذا 
يكون موقفنا ؟! 

قالت « فلفل » : مجب أن نتوخى الحرص والخنيظة 


فى الخطوات القادمة . إلى أن تتم مغامرتنا بالنجاح 
إن شاء الله . 
وما افا . 


6د 4د 

استيقظ المنخيرون علل رنين الليفون .. كان المتحدت 
« على » الذى قال طم : إن « عباس » غادر البيت فى 
وقت مبكر وقال « لسعيد » إنه مجاغر عدة أيام . 

سعدوا حميعا هذا الخبر . واتفقوا مع « على » نيد 
سيستعدون للذهاب إليه بعد ساعة 03 الاك . 

اتجه المخبرون الأربعة إلى منزل « على » الذى كان 
فى انتظارهم وأسرعوا جميعًا يتبعهم « سعيد » إلى المكان 


| القشود « التجرتان + . 


أنغر يق « مشيرة » الورقة من جييها .. 

أعادؤا حيعًا التظر فى الرصحج. وخاصة بين 
المجرعيه ...إن مكان الريع يقم ين الفيعييت قانًا : 

ووسط المسافة بين الشجرتين الكبيرتين بدءوا 
البحث , لم يجدوا أى علامة واضحة , ولم يكن للمربع 
ض وجود ,2 كانت المشائش تغطى الأرض. : 

ركع ١‏ « طارق » و« خالد » على الأرض وتحسسا 
بأيسيا التشاتين المبثلة باخام : لعلهبا دان أ تتوء 
أو وود يدل عل وجود «شى ++ 

وفجاأة صرخ « طارق » وقال : وجدته !! وجدته !! 
المربع .. وفى الحال أسرع « على » و« فلفل » 
و« مشيرة » إلى حيث يضع طارق يديه . 

وفعلا وجدوا خطا غائرًا عن مستوى سطح الأرض 
يحيط بمريع طول ضلعة -مترا: واحذا. 

أما ذ خالد > فقت عتر عق سلقة حديدية ماول أن 
يجذب الحلقة إلى أعلى , ولكته لم يستطع . فطلب من 
« طارق » و« على » و« سعيد » معاونته . 

ولكن « مشيرة » قالت : هذه حلقة حديدية ثانية فى 


0 


ك1 2 
99 , لو 


7. ١ 


الجهة المقابلة للحلقة الأخرى . 

وبذلكف أمسك كل اثنين بحلقة « خالد » مع 
« سعيد » من ناحية و« طارق » مع « على » من 
الناحية المقابلة . 

وبذلك استطاعوا تحريك المربع إلى أعلى وعندما 
نحوه انا 35 المقاحاة ١‏ خزينة كبيرة موضوعة 
فى حفرة تحت المربع وبابها متجه إلى أعلى . 

قال « خالد » : هيا يا« على » افتح الخزينة 
بالفتاج ' الدى معك . 

أخرج الولد الأشقر المفتاح من جيبه , وتقدم ليضع 
المفتاح فى ثقب باب الخنزينة بيد مر تحفة . 

كان المفتاح مَطابقة مانا + وطندها ل انفتح 
البباب . 

شهق الجميع فقد أصيبوا بالذهول لما شاهدوه . 
كانت كمية كبيرة من أوراق البنكنوت متراصة بنظاء 
وحرص . وعلى الرف الآخر داخل الخزينة توجد علبة 
ضيزة من الضوى:. عترما ففحوها وتجدوا نا مباعا 


ومجوهرات ,2 اهناك خالل بالعلية: وأعظاها « لعلى » . 


وقال له : عليك الآن أن تتصل بالشرطة كبا اتفقنا . 

وفى هذه اللحظة ٠‏ جاءهم: صوت تين من الخلف: : 
لا داعى لتدخل الشرطة . فهذه أ سرار اعخائلية . 

وكان المتحدث هو « عباس » .. فزع الجميع وم 
يستطع أحد التحرك من.مكاته. من شدة الصدمة ٠‏ فلم 
يكن ترما عودة هذا االرعل :قيل عذة اام 

نظر « خالد » « لمشيرة » نظرة ا 
يقصد , فانسحبت من وسطهم بهدوء شديد وتسللت إلى 
داخل القياا . 

وفى عَنها الكقاك. وققن شا عالن ه 3. مواجية 
« عباس » وافتعل حديثا معه لكى يصرف نظره عن 
«عقيرة * لكن الا يراها . 

قال « عياس » مهددًا والغيظ يتطاير من عينيه : ألم 
أحذرك يا « على » بألا تتكلم مع أحد ؟ من هؤلاء ؟ 
ومن أين جاءوا ؟ 

القت الى وفيت م وقال: + أن أت يا املهرن:. 
فستلقى عقابًا شديدًا . 

وأضاف قائلا من حصن حظل أل تيف أدراة 


ا 


اباس" :تيوس - 


الزرسمية 


اهامة . فعدت من منتصف الطريق لكى آخذها وأعود 
ثانية إلى الإسكندرية . ولكنى وجدت هذا المشهد 
الزائع: بضعة أؤلاد يعيقون بثروة الغائلة هكذا . 
ستلقون عقابكم جميعًا سأحبسكم هنا ولن يعرف أحد 
لكم طريقا . 

ظل بهدد ويتوعد بطريقة هستيرية وانفعال شديد , 
ولكنه توقف فجأة حينما سمع صوت سيارة النجدة . 

وفى لحظات كان حيط « بعباس » مجموعة من جنود 
الشرطة ٠‏ وأقبل الضابط عليهم وقال : من منكم الذى 


اتضل نى ؟ 


فأجابت و مشيية” القتشر 2 آنا أنا يا حضرة 
الضابط اتصلت بسيادتك . 

وحكى اله خالد القفنة باعضار . 

فقال الضابط : أنتم المخبرون الأربعة ؟ إثنى سمعت 
عنكم كثيرًا . وأنا سعيد لأن "الظروف. سمحت يأن 
ألقاكم اليوم . 
ذهب الجميع إلى قسم 


الشرطة حيث قت الإجراءات 


ق السنائعة االسالسية..مى. مسا ذلك البو كان 
المخيرون الأربعة ومعهم م على » حلسون ىُْ حدبقة 


ززم ) فقد جاء الإولد 05 يزورهم عي عد 


البيث. .بعد بوفاة جدى . 

قالت د فلفل » برقفة : 
ويصداقتك . 

وقال « طارق » مداعبًا كعادته : إننا جب عليئا أن 
نشكر جدك . فلولا الغلطة التى ارتكبها بوضع ثروتة فى 
حفرة فى الحديقة ما عرفئناك . 

أكمل « خالد » موضحًا : فإذا كان قد وضع الثروة 
ماسو - 2 1 مود 1د 
ا 1 يه 

ابتسم « على » وقال : إن المشاكل والمتاعب نسيتنى 
من يوم أن عرفتكم .. 

قالت « مشيرة # : وما مضير « عباس » ؟ 


قال مه عل 4< إئه الآن محبوين حل 'ذمة التحقيق ١‏ 


أى, أل سوظل يوسا إلى أن يتم التحقيق مه . 

وقال فى المحامى : إن « عباس » هارب من عدة 
الكل ليد وكان. مناقها ميق خترة . سيره اسمن 
ل تفل عن عقنية عضر عاما,: 

قالت « مشيرة » بانشراح : حمذا لله . فلم يعد هذا 
الوحش عقبة فى حياتك لقد أراحنا من شروره . 

أكمل ث عل » قائلاً : أما محتويات الخزينة فستوضع 
فق اليظفد بإبعوى» لاني الوزيت الزسعيد. , بولق أن 
اسظيع التصرف افيها إلا بغد إتامئ السن الواعدة 
والعشرين . 

قال « طارق » اها : أى أننا الآن علس مع 
أحد: ١ه‏ ترزياء ‏ مصر 

وضحك الي يد ذلك اليوم أصبح « على » 
وَانقَدَا من أفر اد العائلة واستطاع انين د الحديية أ 
يعيش سنعيدًا ا أمان بوسلام.. 


